
عمار ديوب

أصــيــب الـــســـوريـــون بـــالـــذهـــول مـــن بــشــاعــة 
، ومــــــن ثــم 

ٌ
ــل ــ ــتـ ــ ــــي الــــتــــضــــامــــن. قـ ــــزرة حـ ــــجـ مـ

ــام قليلة وصـــدر مــرســوم  أيـ  للجثث. 
ٌ

حـــرق
عــفــو رئـــاســـي. ربـــط كــثــيــرون بــن المــرســوم 
 ،

ً
والحاجة إلى التغطية على المجزرة. فعلا

ــى قلب  ــالـــي المــعــتــقــلــن بـــالـــنـــزول إلــ ــدأ أهـ بــ
دمشق النابض بالعروبة، فمن تحت جسر 
الرئيس، إلى المرجة، إلى قصر العدل، إلى 
المنقولة  الــصــور   ... إلـــى   .. إلـــى  صــيــدنــايــا، 
قذيفة  يوميات  للنظام:  تابعة  وسائل  من 
هاون، إذاعة شام إف إم، وغيرها، تقول إن 
أعداد الأهالي المتجمعين هنا وهناك فاقت 
ــهــم ســيــرون أولادهـــم 

ّ
الآلاف. ظــن الــنــاس أن

أخــيــراً. وتــوهــمــوا أن النظام قــد يــعــود إلى 
 
ّ
رشــده، وأن أمهات سينمن وهــن يحتضن

فلذات أكبادهن. لم يحدُث شيء من هذا. 
تفيد التقديرات الأولية بأنه جرى الإفراج 
أقــل من مائتي معتقل. لا يقدّم النظام  عن 
أيّة معلومات عن المعتقلين والمغيبين قسراً، 
ولم يُطلق سراحهم ضمن عملية سياسية 
تــؤدّي إلــى طي الحقبة الــســوداء في عهده 
منذ  أولادهـــــا  عـــائـــاتٌ  تنتظر   .2011 مــنــذ 
ــل بــقــلــيــل؛  ــ ــثـــر مــــن عـــشـــر ســــنــــوات، أو أقـ أكـ
آلامهم التي بثوها عبر كل منصّة تواصل 
قلوبهم  المختزن في  الألــم  إن  تقول  ممكنة 

باسل ف. صالح

فــي لبنان،  الحاكمة  الــقــوى  لطالما ســارعــت 
الدولة  مؤسسات  مختلف  على  والقابضة 
وأجهزتها، وفي مقدمتها مجلس الــوزراء، 
إلــــى مـــحـــاولـــة تــمــيــيــع الــقــضــايــا مـــن خــال 
إزالة كل الحقائق والشواهد المرتبطة بها. 
ــرار الــحــكــومــة  مـــن هــنــا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى قــ
ــدم مــبــانــي أهــــــراءات الــقــمــح، أي الــشــاهــد  هـ
الأساس على انفجار المرفأ الذي دمر نصف 
بهشاشة  تتحجّج  فهي  بــيــروت،  العاصمة 
البناء، وإمكانية سقوطه المفاجئ والسريع 
عند هبوب أي عاصفة قوية )كما برّر وزير 
الاقتصاد أمين سلام( لكي تزيله. علما أنه 
الأمر  ترجّح  دراســة علمية  ليس هناك من 
التي  )بــمــا فيها دراســـة »خطيب وعــلــمــي« 
ــا يــؤكــده  ــو مـ تــتــســلــح بــهــا الـــحـــكـــومـــة(، وهــ
ـــا مــســاعــد عــمــيــد كــلــيــة الــهــنــدســة في 

ً
أيـــض

جامعة بيروت العربية يحيى تمساح، )في 
اللبنانية(.   »ميغافون«  منصة  مع  مقابلة 
يقول إن تضرّر الجزء الشمالي من مباني 
يــعــنــيــان إمكانية  الأهــــــراءات وانــحــنــاءه لا 
ســـقـــوطـــه الـــفـــجـــائـــي كـــمـــا تـــزعـــم الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة، بـــل إن أي ســقــوط يــحــتــاج إلــى 
ــقــات وتــفــسّــخــات كثيرة 

ّ
وقـــت كــثــيــر، وتــشــق

قبل ذلك. ويزيد تمساح على ذلك، فيفترض 
أنه حتى لو كانت هناك ضــرورة تستدعي 
ــة جــزء مــن المــبــنــى، فــهــذا لا يــبــرّر إزالــتــه  إزالـ
 ،

ً
بشكل كامل لأنه ليس مبنى واحداً متصلا

بــل هــو مــنــشــأتــان جنوبية وشــمــالــيــة. هــذا 
من دون الدخول في تقنية الهدم، إن جرت، 
والــتــي لا بــد أن تــذهــب بــاتــجــاه تفجير ما 
تبقى من المبنى، نظرًا إلى كلفة طرق الهدم 
ــة إلــــى الـــوقـــت الــطــويــل  ــافـ الأخـــــــرى، بـــالإضـ
الذي تحتاجه، فهل تسمح الحالة النفسية 
سيذكّرهم  جديد  بانفجار  اللبنانيين  عند 

بالمأساة والخوف والذعر الذي عايشوه؟ 
لــيــس ســـلـــوك الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة ولــيــد 
المــصــادفــة، إذ هــي ليست المــحــاولــة الأولــى 
مـــن نــوعــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى إزالـــــة الــشــواهــد 
ــلـــت مــن  ــفـ ــتـ ــمـــس الـــحـــقـــيـــقـــة والـ ــغــــرض طـ بــ
المسؤولية والعقاب. بل سبقتها محاولات 
عدة، منها التي بدأت مفاعيلها بالظهور 
رفيق  الرئيس  اغتيال  أيــام من  بعد ثلاثة 
الحريري عام 2005، حين حاولت الحكومة 

مالك ونوس

لــيــس المـــواطـــن الـــســـوري فـــي حـــاجـــةٍ إلــى 
ــتـــي تــبــثــهــا بــعــض  ــذه الـــرســـائـــل الـ ــ كــــل هـ
ــكـــي يــــعــــرف أن  ــة لـ ــوريــ ــلـــســـات الــــســ المـــسـ
ــد، عــلــى  ــعـ الــــحــــرب فــــي بــــــاده لــــم تـــنـــتـــهِ بـ
الرغم من انتهاء المعارك التي صاحبتها، 
ست وأصبحت جزءاً  فمفرزات الحرب تكرَّ
ف حياة المواطن، 

ِّ
التي تغل اليوميات  من 

البؤس واليأس  ثقلها وثقل  فوقع تحت 
الذي خلفتهما في نفسه، خطوة أولى من 
الفعل.  القدرة على  أو  الإرادة  أجــل سلبه 
ــا قيمته الــصــفــريــة، والــتــي تــريــد هــذه  أمـ
المسلسلات تكريسها بشكل غير مباشر 
عبر المشاهد، وبشكل مباشر عبر إفصاح 
بـــعـــض الـــشـــخـــصـــيـــات عـــنـــهـــا بـــصـــراحـــة، 
فــيــعــرفــهــا هــــذا المـــواطـــن المــســتــهــدف بكل 
يواجه  والمــتــروك وحــده  تفاصيل حياته 

تحدّيات الحياة الأمنية والمعيشية.
في السنوات الثلاث الأخيرة التي شهدت 
ــت بعض 

ّ
تــوقــف المــعــارك فــي ســوريــة، حــل

ــال فــــي نـــفـــوس الـــســـوريـــن بـــحـــدوث  ــ ــ الآمـ
تغيير يُنقذهم من البؤس الذي يعانونه، 
ــــام  ــذه الآمــــــــــال، وكــــذلــــك الأحــ ــ ــيـــر أن هــ غـ
الجميلة، تتكسّر يومياً بفعل تصريحات 
المــســؤولــن عــن مشكلاتٍ بــا حــلــول. وقد 
الواقع  وكذلك  التصريحات  هــذه  أدخلت 
السوريين، حتى بات  إلــى نفوس  اليأسَ 
ضـــاغـــطـــا عــلــيــهــم ويــتــمــظــهــر بــعــمــلــيــات 
انـــتـــحـــار وحــــــالات مــــوت فـــجـــائـــي، عـــاوة 
على ظــاهــرة استهتار نسبة واســعــة من 
ــا الــــذي انتشر  الــســوريــن بـــوبـــاء كـــورونـ
إنه،  منهم  كثيرين  وتصريح  العالم،  في 
وتبعاته التي قد تصل حد المــوت، أهون 
من ظــروف عيشهم الحالية. أمــا من أراد 
الــهــروب إلــى الحلم أو الــوهــم، ومشاهدة 
حــــــالاتٍ مـــن الإنـــســـانـــيـــة والـــصـــفـــاء، عبر 
دراما رمضان في موسمها الماضي، فقد 
أحــبــط بالعدوانية الــتــي بــدت فــي بعض 
لم يعد  الــذي  السورية، وهــو  المسلسلات 
فــي حــاجــة إلــيــهــا لــكــي تحكي لــه قصص 
ــنـــف والـــقـــســـوة والــــدعــــارة  ــفـــســـاد والـــعـ الـ
ــاع وتــــفــــكّــــك المــجــتــمــع  ــ ــيـ ــ ــــضـ والــــقــــتــــل والـ
والــــنــــزوع نــحــو الـــهـــجـــرة، هــــذه الــقــصــص 
التي يعرفها ولا يستطيع عمل أي شيء 

إزاءها فتزيده إحباطاً.
تبدأ العدوانية التي تكمن في مسلسلي، 
»كــســر عــضــم« و»مـــع وقــف التنفيذ«، من 

أسامة أبو ارشيد

لا يخفي المسؤولون الأميركيون أن هدفهم 
في أوكرانيا لا ينحصر في هزيمة روسيا 
عسكرياً فحسب، بل في إضعافها إلى حد 
 على 

ً
ــادرة قــ تــعــود  أيــضــا، بحيث لا  كبير، 

تشكيل تهديد لغيرها من الدول الحليفة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، وتــحــديــداً فــي أوروبـــا. 
إنــهــا معركة تــذهــب إلــى أبــعــد مــن تصفية 
ــو، الــــتــــي كـــانـــت  ــكــ ــع مــــوســ ــ ــابــــات مـ الــــحــــســ
في  الــتــدخــل  بمحاولة  اتهمتها  واشــنــطــن 
الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، 
إلى محاولة احتوائها، ومن ثمَّ التفرغ إلى 
آسيا  فــي شــرق  الــصــاعــد  الصيني  التنين 
رســالــة تحذير ضمنية  وعــالمــيــا، وتوجيه 
إلــيــه فــي خــضــم ذلـــك. وفـــي سبيل تحقيق 
هذه الأهــداف، لا تكتفي الولايات المتحدة 
والاقتصادية  الديبلوماسية  بالعقوبات 
الكاسحة على روســيــا، ولا حتى  الغربية 
بـــالمـــســـاعـــدات الـــعـــســـكـــريـــة والــلــوجــســتــيــة 
والاســتــخــبــاراتــيــة الــهــائــلــة الــتــي تــقــدّمــهــا 
ــر أمــيــركــيــة  ــاريـ ــقـ ــل تـــؤكـــد تـ لأوكــــرانــــيــــا، بــ
ــرا، أن واشــنــطــن تــعــمــل على  ــيـ نـــشـــرت، أخـ
لا  بحيث  واستنزافها،  روســيــا  ضعضعة 
تــوازنــهــا وتعافيها  تــقــوى على اســتــعــادة 

لسنوات طويلة مقبلة. 
يــكــشــف تــقــريــر نــشــره مــوقــع »بــلــومــبــيــرغ« 
ــة المــــــاضــــــي، إن  الأمـــــيـــــركـــــي، يـــــــوم الـــجـــمـــعـ
ــايــــدن، تــســعــى إلــى  بــ الـــرئـــيـــس، جـــو  إدارة 
إغــراء  فــي روســيــا، عبر  العقول«  »تجفيف 
مــتــخــصــصــيــهــا الــحــاصــلــن عــلــى درجــتــي 
العلوم  حقول  فــي  والــدكــتــوراه  الماجستير 
والــريــاضــيــات  والــهــنــدســة  والتكنولوجيا 
على الهجرة إلى الولايات المتحدة. وتأمل 
التأشيرات  تسهيل  يجتذب  أن  واشــنــطــن 
وتــخــفــيــف إجـــــــراءات الــهــجــرة لــتــلــك الــفــئــة 
ــراء الــــــروس فـــي أشـــبـــاه المـــوصـــات،  ــبـ الـــخـ
السيبراني،  والأمــن  الفضاء،  وتكنولوجيا 
الاصطناعي.  والــذكــاء  المتقدّم،  والتصنيع 
وتــــقــــوم حـــســـابـــات الـــبـــيـــت الأبــــيــــض عــلــى 
أن انــكــمــاش الاقـــتـــصـــاد الــــروســــي، والــــذي 
يتوقع أن يصل إلى 15% بفعل العقوبات، 
سيدفع هؤلاء إلى طلب الهجرة والهروب 
من بلادهم، بحثاً عن حياة أكثر استقراراً 
وأكثر أمناً. ويــرى خبراء أنه إذا ما تحقق 
هذا الهدف الأميركي، فإن روسيا ستواجه 
، في حين سيستفيد 

ً
أزمــة كبيرة مستقبلا

الاقتصاد الأميركي على المدى الطويل. 
لا تقف تحرّكات واشنطن لاحتواء روسيا 

ــد، إذ نــشــرت  ــحــ ــا عـــنـــد ذلـــــك الــ ــهـ ــافـ ــعـ وإضـ
ــراً، يـــوم  ــريـ ــقـ ــويـــورك تـــايـــمـــز تـ ــيـ صــحــيــفــة نـ
الأربــــعــــاء المـــاضـــي، جــــاء فــيــه أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة قــدّمــت مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
ــيـــن، ســاعــدتــهــم فـــي اســتــهــداف  ــرانـ لـــأوكـ
أرض  جنرالات روس عديدين وقتلهم في 
المــعــركــة. وتــفــيــد المــعــلــومــات المــتــوفــرة بــأن 
ــيــــة تــمــكّــنــت مـــن قــتــل 12  ــقــــوات الأوكــــرانــ الــ
جنرالًا روسياً، وهو عدد كبير أثار دهشة 
واشنطن  تكتفي  ولا  العسكريين.  الخبراء 
ــيــــة  ــبــــاراتــ ــتــــخــ بــــتــــقــــديــــم المــــعــــلــــومــــات الاســ
ــتــــهــــداف هــــــــؤلاء، والـــــقـــــوات الـــروســـيـــة  لاســ
عموماً ومراكز تجمّعها، فحسب، بل إنها 
تــقــدّم لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، أيــضــا، أسلحة 
خاصة تمكّنها من ذلــك، مثل طــائــرات من 
القادرة   ،Switchblade دون طيار من طــراز 
عــلــى الـــقـــيـــام بــتــلــك المـــهـــمـــات، مـــن تصفية 
الــجــنــود أو الــجــنــرالات وتــدمــيــر المــركــبــات 
ــان  ــــب الـــصـــحـــيـــفـــة، كــ ــــسـ ــة. وحـ ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
قدّمتها  التي  الاستخباراتية  للمعلومات 
الولايات المتحدة للسلطات الأوكرانية، مع 
بــدء الاجــتــيــاح الــروســي فــي شهر فبراير/ 
شــبــاط المـــاضـــي، الـــــدور الأبـــــرز فـــي إفــشــال 
قـــوات روســيــة محمولة جــواً على  سيطرة 
مطار هوستوميل شمال العاصمة كييف.

يجري ذلــك كله في ظل عــدم قــدرة روسيا، 
ــال فــي  ــ ــعّـ ــ ــاء زخــــــم فـ ــنــ إلــــــى الـــــيـــــوم، عـــلـــى بــ
ســاحــة المــعــركــة لــكــســر الـــقـــوات الأوكــرانــيــة 
ــا. وهــــــذا عــــائــــد، بـــعـــد عــزيــمــة  ــهـ ــتـ ــاومـ ــقـ ومـ
المقاتلين الأوكرانيين، إلى نوعية الأسلحة 
المـــتـــقـــدّمـــة والـــفـــتـــاكـــة الـــتـــي يــتــلــقــونــهــا من 
 عـــن المــعــلــومــات 

ً
الـــغـــرب وحــجــمــهــا، فـــضـــا

من  التي يحصلون عليها  الاستخباراتية 
أقمار تجسس حلف الناتو. دع عنك تخبّط 
صــانــع الـــقـــرار الـــروســـي، وبــالــتــالــي قــواتــه 
السياسية  المــفــاجــآت  ــرّاء  ــ جـ الأرض،  عــلــى 
والاقتصاية والعسكرية، والتي يبدو أنها 

لم تؤخذ ضمن حساباته بجدية. 
تــدرك إدارة بايدن المعضلات الروسية في 
أوكـــرانـــيـــا، وهـــي تــريــد أن تــجــعــل مـــن هــذه 
ــود يــســتــهــلــك قـــدراتـــهـــا  ــ الأخــــيــــرة ثــقــبــا أســ
ويستنزفها، كما قــال ذلــك صراحة كل من 
وزيــر الــدفــاع، لويد أوســن، ورئيس هيئة 
ــارك ميلي.  الأركـــــان المــشــتــركــة، الــجــنــرال مــ
وضمن هذا السياق، يندرج طلب الرئيس 
بايدن المقدّم إلى الكونغرس تمويل حزمة 
ــا بــقــيــمــة 33  ــيـ مـــســـاعـــدات جـــديـــدة لأوكـــرانـ

مليار دولار. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بحجم سورية كاملة. والمعتقلون ينتمون 
إلى كل جزء من الجسد السوري، بمناطقه 
قــلــة عـــدد المعتقلين تنفي  لــكــن  وقــومــيــاتــه. 
الـــربـــط بـــن المـــجـــزرة ومـــحـــاولات التغطية 
عــلــيــهــا. يُـــشـــاع أن الــنــظــام شــكــل هــيــئــة من 
الــقــضــاة مــنــذ فــتــرة، ســابــقــة عــلــى المــجــزرة، 
»العفو«، وربما يكون لذلك صلة  للإعداد لـ
بــمــحــاولات إمــاراتــيــة وجــزائــريــة لشرعنة 
المراسيم،  بعض  بإصدار  النظام، نصحته 
كـــان جــديــدهــا مــرســوم »الــعــفــو« هـــذا. لكن 
بعض تلك المراسيم والقوانين أرادت أيضا 
»الموالي«  للشعب  الحمراء«  »العين  إظهار 
بـــأن الــنــظــام لــن يــتــهــاون مــع أي انــتــقــاداتِ 
عليكم  الاجتماعي؛  التواصل  على وسائل 

 .
ّ

الانتباه جيداً، وإل
يشكل موضوع المعتقلين قضية حساسة 
ــا قـــرأنـــاه  ــ ــافــــة، ومـ ــالـــم كــ ــــدى شـــعـــوب الـــعـ لـ
وشــــاهــــدنــــاه مــــن مـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو مــســرّبــة 
يــجــعــلــنــا نــتــألــم بـــشـــدة. لـــم يــهــتــم الــنــظــام 
لأوجاع الأهالي، والأرقام تتحدّث عن أكثر 
مـــن مــائــتــي ألـــف مــعــتــقــل ومــغــيّــب قــســريــا، 
ولـــيـــس مــــن مـــعـــلـــومـــة واحــــــــدة أكــــيــــدة عــن 
للسمسرة  رائــجــة  أماكنهم، وهــنــاك ســوق 
أهاليهم  عــن  معلومة  أي  مــقــابــل  والــنــهــب 
فعلية  سلطة  للقضاء  فليس  كــاذبــة،  ولــو 
عـــون بين 

ّ
فــي هـــذا المــلــف. والمــعــتــقــلــون مـــوز

ســجــن صــيــدنــايــا ســيــئ الــصــيــت وأقــبــيــة 

التفاوض  رفــض  أن  وتــأكــد  واحـــد.  معتقلٍ 
مــع الــنــظــام يــشــكــل مــوقــفــا جــــاداً مــن شأنه 
أجــنــدات  على  المعتقلين  قضية  يــفــرض  أن 
ــي. لم  ــدولــ الـــنـــظـــام وحــلــفــائــه والمــجــتــمــع الــ
يتحقق هذا، والجولة الثامنة من اجتماع 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة عــلــى الأبـــــواب فــي 28 

مــايــو/ أيـــار الــجــاري. ليس مــرســوم العفو 
، وأيـــــة مــعــارضــة 

ً
ــامــــا ــرا، شــ ــيــ الــــصــــادر أخــ

جادّة كانت ستفعل ما قلناه بكل بساطة؛ 
أو  عــن معتقلين سياسيين  يـــدور  فــالــكــام 
أفـــــرادٍ مــدنــيــن، لا نــاقــة لــهــم ولا جــمــل في 
، أو قاموا بعمليات 

ً
العمليات المسلحة مثلا

إرهابية؛ هم بشر كان حظهم سيئا للغاية، 
إنهم ولدوا في سورية، وكانوا أحياء بعد 
عام 2011 واعتقلوا. أما دمشق التي عرّفت 
بأنها »قلب العروبة النابض« لاحتضانها 
مــــشــــروع الـــتـــحـــرّر الـــقـــومـــي، لــــم تـــعـــد مــنــذ 
وتــحــولــت،  لـــأحـــرار،  مــديــنــة  السبعينيات 
ــة، إلـــــى مــديــنــة  ــيــ ــنــ ــزة الأمــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى يــــد الأجـ
تحتضن أشهر المعتقلات العربية وأكثرها 
رعـــــبـــــا. حــــتــــى فـــلـــســـطـــن أصــــبــــحــــت اســـمـــا 
لأحـــد الــفــروع الأمــنــيــة، ولا تـــزال السجون 
السورية عالما خفيا وسرّيا، لخصه المفكر 
السوري طيب تيزيني، حين وصف الدولة 
السورية بأنها »دولة أمنية«. وبالتالي لا 
الأمنية،  الأجــهــزة  دور  فــي  المسألة  تختزل 
مــذ خضعت  بأكملها  بــالــدولــة  تتعلق  بــل 
لــتــلــك الأجــــهــــزة. كــيــف يــمــكــن لـــدولـــةٍ كــهــذه 
أن  يمكنها  كيف  الشعب؟  مــع  تتصالح  أن 
ــراح المــعــتــقــلــن، وتـــطـــوي صفحة  تــطــلــق ســ
من  الشمولي  والــنــظــام  الــقــســري  التغييب 
ضــغــوط  دون  ــن  ــ ومــ ضــــدهــــا،  ثـــــــورة  دون 
حقيقية عليها من الداخل أو الخارج. هذا 

ما لم تفهمه المعارضة، وقد صار لها شأن، 
على  ثـــورة،  على   

ً
أن صـــارت محمولة بعد 
عكس حالها قبل 2011. 

يحق للأهالي احتلال قلب دمشق النابض 
بــالمــعــتــقــلــن، بــحــثــا عـــن أولادهــــــا، فــالــنــاس 
تنتهي  أن  الــحــيــاة،  مــع  تتصالح  أن  تــريــد 
اعتقلوا.  لمن  الأســود  بالمصير  التفكير  من 
كـــل تـــجـــارب الاعــتــقــال فـــي ســـوريـــة كــارثــيــة 
وجهنمية، ومن حق الناس أن تتعلق بأيّة 
أولادهـــم.  لهم  تعيد  قــد  أنــهــا  قشة يظنون 
مــن  بـــالـــفـــاجـــعـــة  ــــي  ــالـ ــ الأهـ الآن، ســـيـــصـــاب 
جديد، ولن يهتم النظام لأحوالهم مطلقاً، 
ولــن يــبــادر إلــى »تنظيف« المــعــتــقــات، ولا 
إلــــى الإعـــــان عـــن مــصــيــر المـــفـــقـــوديـــن، ولــن 
ضباطه  كــبــار  يطيح  ولــن  للشعب،  يعتذر 
نت 

ّ
المسؤولين عن الأجهزة الأمنية التي تفن

فـــي أشـــكـــال الاعــتــقــال والــتــعــذيــب والــقــتــل، 
ومجزرة التضامن ليست أولها ولا آخرها.
ألم استمرار احتجاز المعتقلين يفرض على 
المعارضة وكل المؤثرين في الشأن السوري 
رفــــض أيّ تـــفـــاوض مـــع الـــنـــظـــام، قــبــل طــيِّ 
أن  ينبغي  لا  والمعتقلين.  الاعتقال  صفحة 
 

ّ
، فلا حل

ّ
يكون هناك تنازل عن هــذا الــحــق

قلب دمشق ينبض  بقي  في سورية طالما 
بــالمــعــتــقــلــن ومـــعـــانـــاتـــهـــم، وخـــيـــبـــات أمـــال 
ذويهم، في مسلسلٍ مستمرٍّ من قتل ورعب.
)كاتب سوري(

الفجوة  بـــردم  يقضي  قـــرار  تنفيذ  حينها 
وذلك  الانفجار،  عن  والمتأتية  الطريق  في 
ــايـــا، وحــتــى   دمــــــاء الـــضـــحـ

ّ
قـــبـــل أن تـــجـــف

ف عــدد المــصــابــن، وقــبــل أن 
ّ

قبل أن يتكش
المسح  ويــجــرى  مــجــاريــه  التحقيق  يسلك 
الــكــامــل لــلــمــنــطــقــة، ومــعــرفــة كـــل حيثيات 
التفجير… إلــخ. وكــأن الأمــر مجرّد حادث 
عابر لا يستدعي، وليس بحاجة، لدراسة 
الإمــســاك  بــهــدف  وتحليلها  المعطيات  كــل 
بخيوط تقرّب من إمكانية معرفة الحقيقة.

ــلــــطــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  ــقــــف صـــــــــولات الــــســ لا تــ
وجــولاتــهــا الــهــادفــة إلـــى طــمــس الحقائق 
والــتــفــلــت مـــن المــســؤولــيــة عــنــد هـــذا الــحــد، 
فــهــي ذاتـــهـــا كـــانـــت قـــد أعـــفـــت نــفــســهــا من 
المــســؤولــيــة المــتــرتــبــة عــن الــحــرب الأهــلــيــة، 
يتحمّلون مسؤولية  الذين  الحرب  فأمراء 
ــن تـــدمـــيـــر الـــبـــلـــد وتـــقـــويـــض  ــ ــرة عـ ــبــــاشــ مــ
أواصره الاجتماعية، والمسؤولون عن قتل 
مــا يــقــارب مئتي ألــف مقيم على الأراضــي 
اللبنانية وتهجيرهم وخطفهم وإخفائهم 
وإعـــاقـــتـــهـــم، عـــفـــوا عـــن أنــفــســهــم وأعــــــادوا 
ى 

ّ
تبق مــا  مغانم  وتقاسم  السلطة  اســتــام 

من الدولة، لا بل سمحوا لأنفسهم الإشراف 
بعد  الــدولــة ومحاصصتها  »بــنــاء«  عــلــى 
ــر مـــن أنــــواع  الـــحـــرب، فـــمـــارســـوا نـــوعًـــا آخــ
الــتــهــرّب مــن المسؤولية مــن خــال تفصيل 
أبـــرز نتائجها  مــن  كـــان  قــوانــن تحميهم، 
الاســتــمــرار بــســلــوك اســتــبــاحــة الـــدولـــة من 
دون حسيب أو رقيب، ما أدّى إلى انهيار 

المجتمع والدولة الذي نشاهده اليوم. 
إزالــة  قــرار  الشكل، لا مجال لرؤية  إذن، في 
مباني الأهراءات وكأنه مجرّد قرار خاطئ، 
أو متسرّع، بل إن السياق يستدعي رؤيته 
المسؤولية  للتفلت من  أنــه محاولة جديدة 
ــارثـــة بحجم  كـ عـــن   

ً
أول المـــتـــأتـــي  والـــعـــقـــاب 

انهيار البلد، وثانيًا عن حدثٍ جلل بحجم 
انـــفـــجـــار المـــرفـــأ الـــــذي لـــم يُــســمــح لــلــقــاضــي 
الشروع في تحقيقاته والاستماع إلى أقوال 
المسؤولين المباشرين وشهاداتهم عن ملف 
المرفأ خلال تلك السنوات، وهو أقل الإيمان. 
السلطة  أطـــراف  إمــعــان بعض  بــل شاهدنا 
من  مختلفة،  بأشكال  التحقيق  عرقلة  فــي 
شرذمة أهالي الضحايا، وصولا إلى تهديد 
»القبع« في تصريح  القاضي طارق بيطار بـ
ــــدة الــتــنــســيــق والارتــــبــــاط في  مـــســـؤول وحـ

عــنــوان الــعــمــلــن، فــا يــكــفــي مــا يــمــكــن أن 
 بلحمه، 

ّ
يلحق الــفــرد مــن أذىً وألـــم يــحــل

بل يجب كسر عظمه، حتى يصبح عاجزاً 
بلا حول أو قوة. ولا تجد هذه العدوانية 
ــعــــاطــــي بــــــن الأفــــــــرقــــــــاء الـــكـــبـــار  فــــــي الــــتــ
فكيف  يوقفها،  أو  يردعها  من  المتنفذين 
ــردع إن وقــعــت على المــواطــن الــعــادي 

ُ
ســت

ع 
ّ
المسلوب القدرة؟ أما إن وجد من يتنط

لذلك، تخرج أحكامه »مع وقف التنفيذ« 
ظهر 

ُ
ت إذ  المــعــتــدي.  لتبرئة  أولـــى   

ً
مــرحــلــة

لنا الوقائع في بلداننا العربية صعوبة 
للقانون،  والفاسدين  المتنفذين  إخضاع 
ليتأكّد أن الفساد ممنوع من اللمس في 
جون إلى مناصب  بلداننا، أما أهله فيتدرَّ
أعلى حين تطاولهم شبهة الفساد. وهذه 
 مــــن أســـالـــيـــب الــقــســر 

ٌ
الـــســـيـــاســـة واحــــــــدة

الـــتـــي تــعــتــمــدهــا الــحــكــومــات لمــنــع أبــنــاء 
الشعب من المطالبة بمحاسبة أي فاسد، 
الــذي  الــرضــى بالفتات  ولإجــبــارهــم على 
وإجبارهم  بــه،  الحكومات  عليهم  تتكرّم 
كــذلــك عــلــى الــتــســلــيــم بـــالـــواقـــع، مـــن أجــل 
الهدف النهائي، سلبهم أي إرادةٍ أو نزوع 

نحو التغيير.
لـــذلـــك كـــانـــت مـــشـــاهـــد الــــثــــراء الـــفـــاحـــش، 
والمشاهد عن صفقات بالمليارات، وأثمان 
ــدفــع لتمرير صفقات 

ُ
ت بــالمــلــيــارات أيــضــا 

إضافة  وشحناتها،  المــهــرّبــة  المــمــنــوعــات 
ــرة  ــامـ ــعـ ــة المـــــســـــؤول الـ ــزنــ إلــــــى مـــشـــهـــد خــ
وسبائك  والأجــنــبــيــة  المحلية  بــالــعــمــات 
الذهب، والتي سحب منها جزءاً بسيطاً 
كان يساوي 15 مليون دولار، في مسلسل 
»كسر عضم«، والمشهد الذي يصوّر قدرة 
المتنفذ على تصفية خصم يحقق بفساد 
زوجته، في »مع وقع التنفيذ«، كانت لها 
وظيفة، وهي المساهمة في سياسة قسر 
إحباطه حين  لتزيد من عوامل  المشاهد، 
تظهر هشاشته وعجزه أمام هذا الواقع.

ولا ينتهي القسر هنا، إذ ليس من العبث 
ــــذا المــصــيــر  ــــى هـ ــان إلـ ــ إيــــصــــال الـــبـــطـــل ريــ
المفجع، حين انتحر بعد أن أبطل صفقة 
تــهــريــب مــــخــــدّرات، وعــــرف المــصــيــر الـــذي 
يــنــتــظــره مــن والــــده قــبــل الآخـــريـــن. ومـــردُّ 
انتحارِه إدراكُــه أنه الوحيد الذي يواجه 
الـــفـــســـاد، وقــــد عــــرف أنــــه ســيــفــقــد قــدرتــه 
عــلــى مــواجــهــة كـــل هـــذا الــفــســاد المــحــيــط. 
الـــرســـالـــة الــحــقــيــقــيــة للعمل  فـــي حـــن أن 
تـــقـــول: لــيــس المــطــلــوب مــواجــهــة الــفــســاد 
ولا يجب أن يكون لأشــخــاصٍ مثل ريــان 

 
ً
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الـــتـــي لا تــعــتــرف أصـــا
بــوجــودهــم، ويــمــنــع الأهـــالـــي مــن مراجعة 
الذهاب  ب 

ّ
تتجن  

ً
أصــا والــنــاس  مكاتبها، 

إليها مفقودا،  الــداخــل  مــا دام  إلــى هــنــاك، 
والخارج منها مولودا.

ظــن الــســوريــون أن الاعــتــقــال طــويــل الأمــد 
لن يتكرّر بعد الثورة. وفي الأشهر الأولى 
كـــــان يـــتـــم الإفــــــــراج بـــعـــد وقــــــتٍ قــصــيــر عــن 
الاعتقال  أصبح  لاحقاً،  ولكن  المتظاهرين، 
ــدٍ، وهــــا نحن  ــقـ ــرٍ، ثـــم ســــنــــواتٍ، ولـــعـ ــهــ لأشــ
غارقون  أننا  اكتشفنا  الأهالي.  مع  ننتظر 
فــي الأوهـــــام؛ الــنــظــام هــو هـــو، ولـــم تتغيّر 
ــة، مــنــذ  ــ ــداديـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ طــبــيــعــتــه الأمــــنــــيــــة والاسـ
مرتبطا  ذلـــك  تغيير  يــبــدو  الــســبــعــيــنــيــات. 
ر. لم 

ّ
بــتــغــيــيــر الـــنـــظـــام ذاتــــــه، وهـــــذا مـــتـــعـــذ

رد ذلك الدول 
ُ
تستطع الثورة تغييره، ولم ت

المتدخلة بالشأن السوري، الداعمة للنظام 
والمعادية له على حد سواء.

ــان الإفـــــراج عــن المــعــتــقــلــن شــرطــا سابقا  كـ
على أي مــفــاوضــاتٍ مــع الــنــظــام، لاحــقــا لم 
تــهــتــم وفــــود المــعــارضــة المــفــاوضــة للنظام 
ــآلام الأهـــالـــي والــــكــــوارث الـــتـــي يــعــانــيــهــا  ــ بـ
المــعــتــقــلــون، لــصــالــح مـــفـــاوضـــات »تــافــهــة« 
عــبــر الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، وفــــي أســتــانــة، 
وســــوتــــشــــي، وجــمــيــعــهــا لــــم تـــفـــعـــل شــيــئــا 
بــخــصــوص المــعــتــقــلــن. مــضــت الـــســـنـــوات، 
ــق جـــولات الــتــفــاوض إفــراجــا عن 

ّ
ولـــم تــحــق

حزب الله وفيق صفا من داخل قصر العدل. 
السلطة  قــوى  معظم  تكاتف  شــاهــدنــا  كما 
ـــا لــلــمــطــالــبــة بـــرفـــع الـــحـــصـــانـــات، ما 

ً
رفـــض

يحول دون الاستماع إلى شهادات النواب 
والوزراء والرؤساء، وتغطية قادة الأجهزة 
وكبار الضباط، الذين كانوا يعرفون بأمر 
نــتــرات الأمــونــيــوم، ولــم يــتــخــذوا أي إجــراء 

يحمي المدينة من كارثة محققة.  
كثيرة   

ً
ريبة المتمادي  السلوك  هــذا  يُــحــدِث 

ــعــــن، وعــــنــــد عــــمــــوم الـــشـــعـــب  ــابــ ــتــ عــــنــــد المــ
الــلــبــنــانــي. أن تــعــمــل عــلــى إزالــــــة الــشــاهــد 
التحقيق،  نتيجة  تــصــدُر  أن  قبل  الأســـاس 
وقـــبـــل أن نـــعـــرف طــبــيــعــة الــتــفــجــيــر، لا بل 
قبل أن يسلك التحقيق مجاريه الطبيعية 
مــن يجب  إلــى  الاســتــمــاع  والروتينية بعد 
ــاع إلـــيـــهـــم لمـــعـــرفـــة كــــل الــتــفــاصــيــل  ــمـ ــتـ الاسـ
أمام  نحن  فهل  الجريمة،  بمسرح  المتعلقة 
طمس كما قضايا كثيرة قبلها؟ 

ُ
قضية ست

أم أنــنــا بــإنــتــظــار عـــدالـــة مــتــأخــرة، مؤجلة 
ــلــــك، يــبــقــى  ــــذه وتــ ــــوق هـ ــكـــن، فـ ــــن؟ لـ ــــى حـ إلـ
ــراءات  الأهــ مباني  الحكومة  إزالـــة  قـــرار  أن 
لتضع مكانها نصبًا تذكاريا يشهد على 
هـــول الــكــارثــة )عــلــمًــا أن الإمــكــانــيــة متاحة 
لتدعيم الجزء الجنوبي بكلفة مالية قليلة 
نــســبــيًــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى إمــكــانــيــة تــدعــيــم 
الجزء الشمالي ولو بكلفة أعلى، كما يؤكد 
كل  تتقاطع  إذ  التمييع،  قمة  هــو  تمساح( 
أن  حقيقة  عــلــى  وغــيــرهــا،  العلمية  الآراء، 
مــبــنــى الأهـــــــراءات هـــو أكــبــر وأبـــلـــغ شــاهــد 
وتذكار على جريمة بحق بيروت وناسها.
)كاتب لبناني(

وجـــود فــي المــجــتــمــع. ومـــن هـــذه الــرســالــة 
نـــصـــل إلــــــى الــــرســــالــــة الأعـــــــــم: لـــيـــس فــي 
مـــقـــدور المـــواطـــن مــواجــهــة الــفــســاد، وإذا 
ــاول فــعــل ذلــــك وعـــجـــز، عــلــيــه الــصــمــت  ــ حـ
والانـــــــزواء أو الانــتــحــار كــمــا فــعــل ريـــان. 
التيئيس الذي تساهم الصورة في هذين 
الــعــمــلــن فـــي نـــشـــره وتــكــريــســه، يــجــد له 
الــبــيــئــة المــنــاســبــة بــعــد الـــواقـــع الــــذي قلب 
حياة البشر إلى بؤس. وعاملا التيئيس 
التبئيس يساعدان السلطات في أي بلدٍ 
المواطن، وعلى تكريس عجزه  على قسر 
إزاء عدوانية كل ما يحيط به، وبالتالي 

ضمان صمته. 
من جهة أخرى، وفي سياق ابتعادها عن 
مــامــســة هــمــوم الــنــاس وواقــعــهــم، تصرّ 
الــــدرامــــا الـــســـوريـــة عــلــى تـــكـــرار الأعـــمـــال 
قيل  الشامية، والتي  البيئة  التي تعكس 
عنها الكثير، من حيث عدم مراعاة الفترة 
الحقيقية  الصورة  نقل  التاريخية وعدم 
إلى حد تشويه  للمجتمع، حتى وصلت 
تلك الــفــتــرة، ومــا كــانــت تحمل مــن أدوار 
ــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــحــــــركــــ لـــلـــمـــثـــقـــفـــن والــــ
الــذي  المـــرأة  عــاوة على دور  التحريرية، 
 طريقه من أجل 

ّ
كان متقدّماً كثيراً ويخط

والأديبة  المتعلمة  المــرأة  كيانها؛  تكريس 
والمــهــتــمــة بــشــؤون بــادهــا كــمــا هــو حــال 
الــرجــل ودوره، وعــلــى عــكــس مــا صـــوّرت 

تلك الأعمال. 
ــاع الــدرامــا 

ّ
وفـــي الــنــهــايــة، مــؤكّــد أن صــن

ــه، وبـــســـبـــب واقــــع  ــ ــون أنــ ــدركــ ــة يــ ــوريـ الـــسـ
الكهرباء المزرى من سنوات، لا يستطيع 
بــهــا،  المـــعـــنـــي الأول  ــــوري،  ــــسـ الـ المـــشـــاهـــد 
ــا مــن  مـــتـــابـــعـــتـــهـــا، والــــــــذي تــمــنــعــه أيــــضــ
مشاهدتها ظروفه المعيشية التي تفرض 
ــركـــض طـــــوال الـــنـــهـــار وجـــــزء من  عــلــيــه الـ
الليل، لتأمين الحد الأدنــى من متطلبات 
ــذا  ــوا يــــــدركــــــون هــ ــ ــانــ ــ ــة، فـــــــــإذا كــ ــيــــشــ ــعــ المــ
التي  الــواقــع، ولا يعكسونه فــي الأعــمــال 
على  إصـــرارهـــم  إلـــى  إضــافــة  ينتجونها، 
ق للمحطات التلفزيونية في  إنتاجٍ يسوَّ
الأخــرى،  العربية  الــدول  الخليج وبعض 
 
ً
ف صناعة

َّ
فإن صناعتهم بالتالي ستصن

ــذا الانــفــصــال  ــ ــع. وهـ ــواقــ مــفــصــولــة عـــن الــ
ــؤكّـــده إنـــتـــاج أعـــمـــال مــبــهــرة تــلــجــأ إلــى  يـ
تــوظــيــف الـــســـيـــارات الـــفـــارهـــة والــبــيــوت 
الراقية والفلل التي تملكها طبقة واسعة 
ــذا الإبـــهـــار والــتــســويــق،  الـــثـــراء لـــزيـــادة هـ
شــرخ،  الجمهور  وبــن  بينها  فسيصبح 
الــدرامــا عندها وظيفتها بوصفها  تفقد 
ــم يــعــرفــه  ــ ــي المـــجـــتـــمـــع، لـ ــ ــه دور فـ ــ فـــنـــا لـ
صانعوه، ولم يعرفوا أن غياب الكهرباء 
يعدّه السوريون نعمة، لأنها تغنيهم عن 
متابعة أعمال، لم تكتفِ بأنها لا تعبر عن 
واقعهم، بل أصبحت تزيد من إحساسهم 
بالحرمان، وتساهم في قسرهم وقهرهم.
)كاتب سوري(

سورية... من المجزرة إلى مرسوم »العفو«

شواهد على عدالة مؤجلة في لبنان

العدوانية النافرة من مسلسلات سورية

المساعي الأميركية 
لاحتواء روسيا واستنزافها

لا حلّ في سورية 
طالما بقي قلب 

دمشق ينبض 
بالمعتقلين 

ومعاناتهم، وخيبات 
أمال ذويهم، في 

مسلسلٍ مستمرٍّ 
من قتل ورعب

مبنى أهراءات القمح 
أكبر وأبلغ شاهد 

وتذكار على جريمة 
بحق بيروت وناسها

لا يكفي ما يمكن أن 
يلحق الفرد من أذىً 
وألم يحلّ بلحمه، بل 

يجب كسر عظمه، 
حتى يصبح عاجزاً بلا 

حول أو قوة

آراء

بشير البكر

ز، 
ّ
المرك الاهتمام  ويحرف  التضامن،  ي حفرة حي 

ّ
يغط أن  السوري  النظام  أراد 

محليا وخارجيا، على جريمة إعدام جماعي لـ41 مدنيا وإحراق جثثهم، بإصدار 
قــرار عفو عــام عمّا يسميها جــرائــم الإرهـــاب، والإفـــراج عــن عــشــرات المعتقلين. 
ه أن فرحة بعضهم بعودة 

ّ
واختار توقيت عيد الفطر كي يخلط الأوراق، وفي ظن

أهالي  مــن  المنكوبين  أحـــزان وآلام  المــوتــى ســوف تطغى على  بيت  مــن  ــم  أولادهــ
الصور  من  ذويهم  بعض  عليهم  تعرّف  الذين  التضامن،  حي  مجزرة  ضحايا 
اليرموك وسيم عمر صيام،  أبناء مخيم  الفلسطيني من  التي تسرّبت، ومنهم 
الذي كان قد خرج لشراء أسطوانة غاز ولم يعد، ويبدو أن الحاجز القريب من 
الرجل  هــذا  مــحــدّدة. ومثل  مــن دون تهمة  إلــى هناك  منطقته استوقفه وســاقــه 
النظام، وصــاروا في عداد المختفين قسريا، ومن بين  كثيرون اعتقلتهم أجهزة 
ق الهيئات المختصّة أسماءهم. وبالتالي، لا 

ّ
هؤلاء سوريون وفلسطينيون، لم توث

يعرف أحد عنهم شيئا، وتبيّ، من عملية الإفراجات الأخيرة، أن هناك سجناء 
مجهولون لجهة أسباب الاعتقال وظروفه، وبعض هؤلاء فقد الذاكرة في السجن.

ي على الحفرة، وكشفت 
ّ
الصور هي التي فضحت النظام، بينما أراد منها أن تغط

وخلال  ومــداهــا.  وعمقها  المفتوحة  السورية  الجماعية  المقبرة  اتساع  على  أنها 
أيام العيد، تحولت صور الأهالي المنتظرين تحت الجسر من حالة انتظار الفرج 
الذين يترقبون منذ  والإفــراج عن المعتقلين إلى عــزاء جماعي، ولقاء للمكلومين 
سنوات عودة أبناء، وأزواج، وأشقاء، وأقارب. تجمهروا بالآلاف تحت الجسر في 
حي الميدان وسط دمشق المعروف بجسر الرئيس، وصار اسمه لدى السوريين 

جسر الكلب. 
ومن بين اللقطات القاسية التي تداولتها وسائل التواصل رجل يعرض صورة 
شقيقه المعتقل على أحد المفرج عنهم، مستفسرا عما إذا التقى صاحب الصورة 
في السجن أو شاهده، وكانت المفاجأة أنه هو الشخص المعني، ولكثرة ما لقيه 
من أهوال في السجن لم يتعرف عليه شقيقه، ولكن المفقود العائد من بيت الموتى 
التي يعود عمرها إلى عشر سنوات، وهناك صور أخرى  تعرّف على صورته 
التواصل،  النقالة، وعرفت طريقها إلى وسائل  الهواتف  كثيرة وثقتها كاميرات 
ل مجتمعة ألبوما للرعب في سجون آل الأسد. وكل واحدة منها رواية عما 

ّ
لتشك

وراء القضبان، من تعذيب وتحطيم للسورين الذين حلموا بالحرية، ومرآة تعكس 
وجه هذا النظام الذي لم يترك أيا من أنواع الجريمة لم يرتكبه، وتجسّد قسماته 
وآثاره الموجودة في كل مكان. وأكثر ما تفصح عنه حالات وجوه الذين عادوا من 
سجون الأسد وتعابيرهم، وما تقوله صورهم وأشكالهم وردود أفعالهم، أنهم 
كانوا مدفونين تحت الأرض في مكان بعيدا جدا، ولكن أجسادهم لم تتحلل، لأن 

أرواحهم جديرة بالحياة والكرامة.
هناك 86792 مخفيا قسريا لدى النظام منذ مــارس/ آذار 2011، بينهم 1738 
الإنــســان،  لحقوق  السورية  الشبكة  لــدى  أسماؤهم  موثقة  امـــرأة،  و4966   

ً
طفلا

الدولية وهيومن رايتس  العفو  إلــى منظمة  وجــرى رفــع قضيتهم أكثر من مــرة 
ووتــش والأمـــم المتحدة، ونــصّ قــرار مجلس الأمــن 2254 على ضـــرورة الإفــراج 
عنهم من أجل تسهيل المفاوضات بين النظام والمعارضة، ولكن النظام لم يلتزم، 
إنــه يفرج بين حين وآخــر عن بعض الجثث، كما حصل في فبراير/ شباط  بل 
السجل  العصافير عبر  ديــر  بــلــدة  مــن  أهــالــي 54 مفقودا  المــاضــي عندما سلم 
اعترف بموتهم  الذين  ليرتفع عدد  السجون،  تقرّ بوفاتهم في  المدني إشعاراتٍ 
إلى  1056 منذ مطلع 2018. وهذا لا يعني أن هذا هو العدد النهائي للوفيات التي 
 من بين 55 

ً
لم يعترف النظام بها كلها، وما وثقه قيصر وحده هو 6860 قتيلا

ألف صورة قام بتهريبها، لتشكل شهادة على جريمة إبادة لا مثيل منذ جرائم 
هتلر وستالين.

عائشة بلحاج

 The( حفة
ُّ
غيير في حياة الفرد العادي جدّا »ترومان«، في الفيلم الت

ّ
حدثت لحظة الت

الخلل  ر 
ّ
المتأخ اكتشافه  عند   )Peter Weir( ويــر  بيتر  للمخرج   )Truman Show

الخلل كان موجوداً دائماً، وينتظر  المثالي على غفلة. هذا  الذي شاب عالمه  الطفيف 
 
ً
مت له قطرة

ّ
ق

ُ
من يكتشفه، لولا أنّ ترومان السّعيد بسذاجة، مدفوعاً بالقناعة التي ل

ل أن يعيش داخل العلبة، طالما تسير أموره على ما يُرام داخلها. بشكلٍ 
ّ

قطرة، فض
ر ترومان في أنّ رتابة الأمور تخفي أســراراً بدأت بحكم نظامِ الأشياء 

ّ
تدريجي فك

م في 
ّ
 مثل علبة هدايا، ليصل إلى حقيقة أن هناك مُخرِجاً يتحك

ً
تنكشف طبقةً طبقة

عالمه الذي صنعه له ببرّه وبحره وسمائه. وأن هذا العالم ليس حقيقياً حين اكتشف 
يق، رغم الراحة الظاهرية. 

ّ
زيفه، فلا يمكن أن تكون الحياة بهذا الض

ز الأول لترومان، كما هو في أفلام كثيرة، لكن الطريق 
ّ
صحيحٌ أنّ الحب كان المحف

أيضاً مليئة بما يستحق الرّحلة، حين يكسر السّيناريو التقليدي للحياة، ويتوقف 
عن السير خلف التوجّه الذي يُمليه المحيط، وما من شيءٍ مخيف أكثر من سجن 
»الــعــادي«. كما أن ما من شيء مليء بالحياة أكثر من التغيير والمغامرة. من جهة 
أخــرى، بعد موجة الاحتفاء التي راجــت في العالم بالأشياء وقــدرة الإنسان العادي 
على إحداث المفاجآت والتحدّيات، وتحقيق ذاته، بدءاً من حفرة الصّفر العميقة إلى 
الــعــادي، بشكل  الشخص  العالم مبرمَجاً على رفــض  العالي؛ صــار  الطموح  معانقة 
غامب«  »فوريست  لـ اللافتة  الــرّمــزيــة  الشخصية  فبعد  ترويجه،  عــن  تطرّفاً   

ّ
يقل لا 

موذج الجديد 
ّ
التي قدّمها توم هانكس بأداء خرافي، صارت فكرة البطل الخارق الن

أنه  في  تنحصر صفاته  اعه 
ّ
صُن له  يــروّج  الــذي  الــخــارق  الرجل  المعاصر.  للإنسان 

الاعتماد  يتم  مــا  قليلا  إذ  الجسدي.  والتناسق  الجمال  مــن  قــدر  أبــيــض، على  رجــل 
على شخصيات أنثوية خارقة، باستثناء شخصيات: »ووندر وومان وكات وومان«. 
فيما يغيب الرجل الأسود عن جيش الأبطال الخارقين. وواصل صناع »الفيكشن« 
توليد الأبطال مثل الفراخ أو الأرانــب، لمحاصرة الفرد العادي الذي يأخذ هنا معنىً 
معاكساً لمعنى الخارق، وليس المفهوم السابق له، في دوّامة عارمة من العجز، لأنّ لا 
ع منه شيئاً ما لم يكن خارق القوى، أو ثريّاً يمكنه تغيير العالم بما يمتلكه 

ّ
أحد يتوق

من مال. وهل من دليل أقوى من إيلون ماسك؟ تروج استوديوهات هوليوود ومارفل، 
ص البشرية العاجزة 

ّ
وربيبتهما اللئيمة نيتفلكس، فكرة البطل الخارق باعتباره مخل

والعادية جدّا. فماذا يفعل المرء أمام شخص يطير، أو يكسر الجدران ويختفي، و.. 
العاديين فرصة  الــذي قد يمنح الأفــراد  الوحيد  السبيل  التكنولوجيا  و..؟ لهذا تبقى 

التحوّل إلى أبطال خارقين، كما فعل »أيرون مان«. 
كنا غافلين عن البرمجة الذاتية للقيم والتصورات حول الحياة والإنسان منذ الطفولة، 
أكثر  الجديدة  الأجــيــال  لكن  التي قدمتها ديــزنــي،  المتحرّكة  الــرســوم  بــدايــات  أول  مع 
استسلاما بشكل كبير لتأثير الصناعات الترفيهية للقيم الإنسانية، فكلما جاءت 
شقيقتي المقيمة في أوروبا بابنة جديدة إلى المغرب، كنت أفاجأ بالقناعة التامة لدى 
 ما تريده عندما تكبر أن تصبح مثل أميرات ديزني. 

ّ
 واحدة منهنّ بأنها أميرة، وكل

ّ
كل

كانت الأفلام الكثيفة التي تروي قصص الأميرات بالغات الجمال والمغامرات، والأمراء 
لتأثيرها مثل  التي تعرّضن  الوحيدة  الثقافية  الذين ينقذونهن، المرجعية  الوسيمين 
دون حركات شخصيات الرسوم وتصرفاتهم. لهذا 

ّ
بقية الأطفال، الذين صاروا يقل

 كامل من الفتيات وحلمهن أن يكنّ أميرات، لا يعملن ولا يتعبن من أجل 
ٌ

كبر جيل
شيء. ويمر وقت طويل قبل أن يقبلن العيش في الواقع، مكسورات الأجنحة والأحلام. 
وبدل السّعي إلى خرق العادي، أصبح على الانسان الحالي الدّفاع عن عاديته التي 
ه استطاع، بإنسانيته، أن يبني 

ّ
ليست عجزا أو جبنا، فالعادي إنسان فحسب، لكن

 ازدهاره أو 
ُ

ه ببساطة »إنسانٌ مفرط في إنسانيته«. وسائل
ّ
العالم، وأحياناً تدميره. إن

ل في المعيار الأخلاقي والإنساني، لا المعيار الخارق المستحيل، الذي لا 
ّ
انحداره تتمث

 خداعاً عن العالم الماورائي )حكايات الأشباح والعفاريت( وما قد يتخيّله شخص 
ّ

يقل
يظنّ أن هذا العالم يمكن أن يكون رهن إشارته بكبسة زرّ أو لمس مصباحٍ سحري.

جمانة فرحات

على مدى أكثر من عقد من عمر الثورة السورية، رُوي الكثير عن مجازر نظام 
قت مجازر بالصوت والصورة. بالرصاص والكيماوي والبراميل 

ِّ
الأسد. كذلك وث

المتفجّرة. لم يترك النظام وسيلة يمكن استخدامها لقتل السوريين ولم يجرّبها. 
بدا أن سورية كلها ساحة اختبار متاحة له.

 من حجم الجرائم المرتكبة. ذهبت بعض 
ً
لكن ما يظهر كان دائماً جزءاً ضئيلا

الشهادات مع من قتلوا على أيدي النظام وعصاباته، وبعضها الآخر لم يخرج 
إلى العلن، لأن هناك من لم يجرؤ على سرد ما عايشه من لحظات الرعب والموت. 
لكن جزءاً آخر ويسيراً من هذه الجرائم جرى الحديث عنه ولم يأخذ حقه في 
النشر والتحقيق والتوثيق. ولذلك عندما خرجت تفاصيل مجزرة حي التضامن 
التي توثق إعــدام عشرات المدنيين ميدانياً وحرق جثثهم، فإنها لم تكن جديدة 
بالنسبة لأبناء المنطقة، فقد كانوا يعرفون جيداً ما كان يجري في أحيائهم على 

أيدي عناصر أمن النظام وشبّيحته.
مع ذلك، فإن الفيديو المسرّب للمجزرة، بنسخته التي نشرتها صحيفة الغارديان، 
أظهر  الفيديو  أن  لهم. صحيحٌ  كــان صادماً  الضحايا،  فيه وجــوه  والتي تخفي 
ــق بعضاً من آخر لحظات 

ّ
بوضوح هوية الجناة ولا مبالاتهم، لكن الأهــم أنه وث

الضحايا. أما النسخة الثانية الخالية من أي تقطيع أو إخفاء للوجوه بدقائقها 
التي تقارب السبع، وتظهر فيها حفرة الموت بوضوح، وأصــوات الضحايا قبل 
نحوهم  الــرصــاص  إطــاق  قبل  الأخــيــرة  ونظراتهم  وأنفاسهم  إليها،  يُدفعوا  أن 
ليتكدّسوا فوق بعضهم بعضا جثثاً هامدة فكانت الأقسى، كأنها الجحيم. إنها 
من بين أكثر الصور تعبيراً عن عمق إجرام هذا النظام الذي لا يتردّد في إعدام 

العشرات ميدانياً وحرق جثثهم.
على الأرجح، هناك مئات العائلات، إن لم يكن الآلاف، ممن فقدت أبناءها خلال تلك 
الفترة من عمر الحرب في تلك المنطقة تحديداً، وجدت نفسها مضطرّة لمشاهدة 
باليقين، ومحاولة تحديد مصير مفقوديها.  الشك  لقطع  مــرّة  أكثر من  الفيديو 
الوجوه وتتصوّر مصيراً مشابهاً  المعاناة وهي تدقق في  ويمكن تصوّر هول 

لأبنائها المخفيين ممن لم تظهر أي معلومة عنهم طوال السنوات الماضية.
أذنــت  ــرارة  شــ كأنهما  المــســرّب  والــفــيــديــو  الــكــثــيــرة  بتفاصيله  المــجــزرة  تحقيق 
لاستعادة ما في ذاكرة السوريين من مآس، وإعادتها إلى الحيز العام. بدا كأن 
الذاكرة، والــذي يأبى النسيان  المجزرة أعــادت تشغيل ذلك الشريط المحفور في 
أو التجاوز بالنسبة لعائلات الضحايا، ولم يكن يحظى بما يستحق من اهتمام 

إعلامياً.
تة، عما جرى تلك 

ّ
لديهم تفاصيل لو مشت الأقــل ممن  كان هناك عشرات على 

الفترة. أعادوا نشر تدويناتٍ قديمة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكأنهم 
يقولون »ألم نحدّثكم« أو استذكار تفاصيل تلك الفترة وقصص ضحايا خرجوا 

من منازلهم ولم يعودوا إليها يوماً.
باسم  يخلو من مأساة موقعة  اليوم لا  بيت ســوري  أي  إن  القول  مبالغة  ليس 
المأساة  أو منفيين. تمتد  أو مخفيين  أو معتقلين  النظام، ســواء على هيئة قتلى 
داخل سورية وخارجها، ولن يكون تجاوزها ممكناً. بعد سنة أو عشر سنوات 

أو 20 سنة، وحدها الحقيقة ستبقى المطلب الأساسي للعائلات. 
والحقيقة غير مطروحة بالنسبة إليهم واحدا من من بنود العدالة الانتقالية تتيح 
إنجاز المصالحة، أو تندرج ضمن حقهم في الإنصاف أو التعويض.. فذلك حديث 
لزمن آخر. الحقيقة بالنسبة إليهم هي مجرّد امتلاك معلومة دقيقة، مهما كانت 
مؤلمة عن ذويهم، تتيح لهم التعايش مع الواقع عوضا عن اضطرارهم للتعامل 
مع حالة اللايقين، ما يُبقي جروحهم مفتوحة، وتتجدّد معاناتهم مع كل مجزرة 

جديدة يتم اكتشافها.

صور من بيت الموتى السوريين حياةُ العاديين الكاذبة

الحقيقة المغيبّة في سورية
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آراء

أنور الجمعاوي

يــعــدّ الــشــارع حــيّــزا حــركــيــا حــيــويــا، ومــجــالا 
اســتــعــراضــيــا مـــتـــجـــدّدا، وفـــضـــاء عــمــرانــيــا، 
اس 

ّ
فا، يعبّر من خلاله الن

ّ
تعبيريا عامّا، ومكث

ــى، فــالــشــارع من 
ّ
عــن وجـــودهـــم بــأشــكــالٍ شــت

منظور عمراني هو مجال للبناء والتعمير، 
وهو طريق السعي في طلب المعاش، والرفاه 
ــي الــجــمــالــي، 

ّ
ــو مـــكـــان لــلــتــجــل والـــتـــرفـــيـــه، وهــ

ــل،  ــأمّــ ــتــ ــتـــاقـــي، والــ ــلـ والإبـــــــداعـــــــي، ومــــجــــال لـ
والتباري، والتداعي. وفي السياق السياسي، 
يعدّ الشارع مجالا تعبويا، تعبيريا حيويا، 
يــتــنــافــس عــلــى امــتــاكــه الــحــاكــم والمــحــكــوم، 
فه السلطة السائدة والمعارضة القائمة 

ّ
وتوظ

ــنــــاس،  ــا، ولاســـتـــقـــطـــاب الــ ــ ــودهــ ــ لـــتـــأكـــيـــد وجــ
وتــحــشــيــدهــم فــــي مـــظـــاهـــرات تــمــجــيــديــة أو 
مطلبية أو احتجاجية أو تثويرية. فالشارع 
المـــتـــظـــاهـــر/ المــحــتــشــد يــمــكــن أن يـــكـــون قـــوّة 
يــكــون  أن  يــمــكــن  كـــمـــا  تــغــيــيــر  وأداة  ضـــغـــط 
الاجتماعي  للراهن  وتثبيت  إســنــادٍ  مــتــراس 
ــاريــــخ تــونــس  والـــســـيـــاســـي. والــــنــــاظــــر فــــي تــ
 منذ 

ّ
 الــشــارع ظــل

ّ
المــعــاصــر، يــاحــظ جليّا أن

الاستقلال مــدار تنازع بين السلطة الحاكمة 
الــتــمــيــيــز منهجيا بين  والمـــعـــارضـــة. ويــمــكــن 
السياسي  الشارع  ثلاث مراحل في سيرورة 
فـــي تـــونـــس: الأولــــــى، زمــــن الــحــكــم الــشــمــولــي 
على عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، 
وخــلــفــه زيــــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي. والــثــانــيــة، 
مــرحــلــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي بــعــد الــثــورة. 
والـــثـــالـــثـــة، زمــــن حــكــم الاســتــثــنــاء عــلــى عهد 

الرئيس قيس سعيّد.
عرف بدولة 

ُ
امــتــداد عقود من قيام ما ت على 

سياسيا،  الـــشـــارع،   
ّ

ظـــل  ،)1956( الاســتــقــال 
الجمهورية  رئــيــس  لهيْمنة  غــالــبــا  خــاضــعــا 
الحيوي  المجال  فهو  الحاكم،  الحزب  وأتباع 
ــيـــة، ومــواكــبــهــم  لــتــنــظــيــم أنــشــطــتــهــم الـــدعـــائـ
الرئيس،  بشخص  والاحتفالية  التمجيدية 
فــكــثــيــرا مـــا جـــرى تــحــشــيــد الـــنـــاس، ورصّــهــم 
للرئيس،  قوا 

ّ
ليصف الـــشـــوارع،  جــنــبــات  عــلــى 

هذه  إلــى  بــقــدومــه  ترحيبا  باسمه  ويهتفوا 
المدينة أو تلك، ويتمّ في الأثناء تعداد خصال 
الرئيس المنقذ، ومنجزاته، وفضائله وحزبه 
فا 

ّ
على الناس، فهو ليس مواطنا عاديا، مكل

جيوب  مــن  أجـــرا  مقابلها  يتقاضى  بمهمّة، 
المــواطــنــن، بــل هــو كــائــن غير عـــادي فــي نظر 
ــدار الــســنــة  ــ ــاره، تـــعـــجّ الــــشــــوارع عــلــى مـ أنــــصــ
بـــصـــوره، وتــلــهــج الأفـــــواه بــفــضــلــه وحــكــمــتــه. 
لنفسه  بورقيبة  الحبيب  نــصَــب  ولــلــتــاريــخ، 
د ذكره في عدّة شوارع رئيسية 

ّ
تماثيل، تخل

وشــوارع  مؤسساتٍ  وســمّــى  تونسية،  بمدن 
عائلته تجسيدا  مــن  أفـــراد  بــاســم  أو  باسمه 

عمر سمير

قـــرابـــة الــتــســع ســـنـــوات مـــــرّت عــلــى انــقــاب 
الثالث من يوليو )2013( في مصر، ولا تزال 
الداخل  في  شتاتها  في  المصرية  المعارضة 
ــحـــاولات تشكيل  ــارج، وفــشــلــت كـــل مـ ــخــ والــ
جبهة معارضة قبل أن تبدأ. ونجح النظام، 
بشكل قاطع، في تصنيف التيار السياسي 
الأكبر في البلاد باعتباره تنظيما إرهابيا، 
بـــل ونـــجـــح فـــي فــــرض ســـرديـــتـــه عــلــى قــوى 
المــعــارضــة المــســمّــاة المــدنــيــة تمييزا لــهــا عن 
»المعارضة الدينية«، وبالتالي نجح النظام 
ــــي مـــواجـــهـــة  ــــي فـ ــدنـ ــ ــة المـ ــ ــرديـ ــ ــــي فــــــرض سـ فـ
ــة الأصـــلـــيـــة في  ــنـــي، بــــدلا مـــن الـــســـرديـ ــديـ الـ
الــــحــــالات المــشــابــهــة لــلــمــدنــي فـــي مــواجــهــة 
الـــعـــســـكـــري الـــغـــاصـــب لــلــســلــطــة والـــحـــريـــة، 

والمدمر للاقتصاد والاجتماع.
ــذا فــي الأوســــاط  لــم يــكــتــف الــنــظــام بــفــعــل هـ
ونقابات  أحــزاب  من  التنظيمية  السياسية 
ــــب إلـــى  ــقـــط، بــــل ذهـ ــات رســـمـــيـــة فـ ومـــؤســـسـ
مــحــاولــة فـــرض هـــذه الــســرديــة عــلــى الـــرأي 
ــا والــســيــنــمــا والأدوات  الــــدرامــ الـــعـــام، عــبــر 
ــــرى الــتــي تـــوجّـــه تــمــامــا ضد  الــثــقــافــيــة الأخـ
ــمّـــاعـــة  تــــيــــار الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن، لـــكـــن شـ
»الإخـــــوان« هـــذه قــد تــآكــلــت، وتــآكــلــت معها 
فــرضــيــة الإرهـــــاب إلـــى حـــد بــعــيــد، فــلــم تعد 
 أمــــــــام الــــتــــحــــدّيــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 

ً
ــة ــديــ مــــجــ

لنا  أخــرجــت  الــتــي  الحقيقية  والاجتماعية 
أكــوامــا مــن »الــكــومــيــكــس« قــادمــة مــن أنــاس 
الغلابة  فرقة ظرفاء  آخرها  عاديين، وليس 
الذين جرى حبسهم. فيما لا تزال التيارات 
ــات نــفــســهــا  ــ ــرديـ ــ ــــسـ ـــى الـ

ّ
ــيـــة تـــتـــبـــن ــيـــاسـ الـــسـ

عــمــا حـــدث فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 2013، وعــن 
بعضها بعضا. وفيما يحاول النظام، عبر 
يوقع  أن  »الاخــتــيــار3«،  مسلسل  تسريبات 
فتنة بين التيارات السياسية، فهي أصلا لا 
لبناء جبهة حقيقية  أيــة محاولة  في  تفكر 
فـــي مــواجــهــة الـــنـــظـــام، ومــــن يـــفـــكّـــرون بــهــذا 
يجابَهون بنافخي كير الكراهية السياسية 
البائس  للوضع  رئيسيا  سببا  كانت  التي 

الذي يقيم فيه المصريون فيه منذ سنوات.
المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة لـــلـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة 

لمــقــولــتــه الــشــهــيــرة »تـــونـــس هـــي أنــــــا«، على 
بتنويعاتها  الــبــلــد،  أنطولوجيا  جعل  نحو 
المــخــتــلــفــة، مــخــتــزلــة فــــي شـــخـــص الـــرئـــيـــس. 
ــــوارع المــــدن الــتــونــســيــة يحتفل   شـ

ّ
ــان جـــل وكــ

شــــهــــرا كــــامــــا بـــمـــيـــاد الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
فــتــضــجّ الــســاحــات الــعــامّــة بــأهــازيــج مدحية 
وترفع  له،  وأناشيد وطنية وخطب مسجّلة 
ــواب المــؤســســات  عــنــد مــداخــل المـــدن وعــلــى أبــ
تحمل  ولافتات  والخاصة صــوره  العمومية 
وإعلانا  النفس،  على  للعالم  إشــهــادا  أقــوالــه 
»الــزعــيــم المــلــهــم«، فيما تتنادى  لـــ الــــولاء  عــن 
الــجــمــوع المـــؤيـــدة الــتــابــعــة لــه بــشــعــارات، من 
قــبــيــل »يــحــيــا بــورقــيــبــة«، »المـــجـــد للمجاهد 
 الأكــــــــبــــــــر«، »بـــــــــالـــــــــروح، بـــــــالـــــــدم، نــــفــــديــــك يــا 
بورقيبة«، وذلك في إطار ما تعرف بمشهدية 

الشارع التمجيدي. 
فـــي المــقــابــل، لـــم يــكــن فـــي مـــقـــدور مــعــارضــي 
الــبــورقــيــبــي التعبير عــن وجــودهــم  الــنــظــام 
ــة فــــي الـــــشـــــارع، فـــشـــعـــاراتـــهـــم كــانــت  ــرّيـ بـــحـ
ممنوعة، وأفكارهم محظورة، وتظاهراتهم 
ــتــــمــــاعــــات   اجــ

ّ
مــــقــــمــــوعــــة. لـــــذلـــــك كــــــــان جــــــــل

ــرّيــــا، وظـــهـــورهـــم الــعــلــنــي لا  المـــعـــارضـــن ســ
يتجاوز حدود أسوار الجامعات والنقابات 
المهنية. وأدّى ذلك النهج الأحادي في إدارة 
البلد إلى انفجار الشارع الاحتجاجي ضدّ 
الاتحاد  بقيادة   ،1978 الحاكم سنة  النظام 
الــعــام الــتــونــســي لــلــشــغــل. وواجــــه بورقيبة 
تــلــك الاحــتــجــاجــات بـــقـــوّة الـــســـاح، فسقط 
كــثــيــرون بــن قــتــيــل وجـــريـــح، وجــــرى إيـــداع 
 بــورقــيــبــة 

ّ
ــن ــ ــســـجـــون. وســ آخــــريــــن أقـــبـــيـــة الـ

الــذكــر، الذي  الــطــوارئ، سيئ  بعدها قانون 
منع التظاهر، وقيّد حركة الشارع، وصادر 
ذلك  يمنع  ولــم  والخاصّة.  العامّة  الحريات 
الشارع المطلبي من القيام من جديد في وجه 
اندلعت  عندما   ،1984 سنة  الحاكم  النظام 
تدهور  على  احتجاجا  الــخــبــز«  »انتفاضة 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة وارتــــفــــاع ســعــر الــخــبــز،  المــ
 بـــن المــتــظــاهــريــن 

ً
وكـــانـــت المـــواجـــهـــة دامـــيـــة

حة وذهب ضحيتها كثيرون. 
ّ
والقوات المسل

ودفع ذلك بورقيبة إلى التراجع عن الزيادة 
ــادة فــي الخبز،  المعلنة، قــائــا: »قــــرّرت لا زيـ
 السلطة 

ّ
ا«. فبدا واضحا أن

ّ
نرجعو كيِما كن

 تــحــت وطــأة 
ّ

الــحــاكــمــة لــم تــعــدّل قـــرارهـــا إل
الشارع الاحتجاجي العارمة.

ـــن 
ّ

ــلـــي، الـــــذي دش أمّـــــا زيــــن الـــعـــابـــديـــن بـــن عـ
بورقيبة،  على   )1987( أبْيض  طبّياً  انقلاباً 
فـــواصـــل نــهــج ســلــفــه فـــي احـــتـــكـــار الــفــضــاء 
الـــعـــام وتــجــيــيــش الـــشـــارع ضـــدّ مــعــارضــيــه، 
ــــــــــــف الــــبــــولــــيــــس الــــســــيــــاســــي لـــفـــرض 

ّ
ووظ

من  هم 
ّ
جل ومــنــع  عليهم،  لصيقة  مــحــاصــرة 

الـــعـــمـــل، والـــســـفـــر، والـــنـــجـــاح فـــي مــنــاظــرات 

المـــصـــريـــة أنـــهـــا تــنــســى مـــا كــــان بــيــنــهــا من 
ــاريــــخ نـــضـــالـــي مـــشـــتـــرك قـــــاد إلـــــى مــعــظــم  تــ
التغييرات الرئيسية في المسار الاستبدادي 
العام للتاريخ المصري الممتد. وإذا اقتصرنا 
ــة الـــحـــديـــثـــة، فــــإن عملية  ــدولــ عــلــى فـــتـــرة الــ
بــالــتــعــاون بين  كــانــت  تنصيب محمد علي 
حد  المختلفة  المصرية  السياسية  التيارات 
الــتــنــاقــض، لكنها كــانــت تتفق فــقــط فــي أن 
الأكــبــر.  الخطر  هــو  المماليك  اســتــمــرار حكم 
كــذلــك كــان الــحــال فــي يــولــيــو/ تــمــوز 1952، 
ــارع يـــغـــلـــي مــــن الأوضـــــــاع  ــ ــشـ ــ حـــيـــث كـــــان الـ
ــان الــنــظــام  الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، وكــ
ناجحا في التضييق على التيارات الدينية 
هـــؤلاء على عمل  اجتمع  فيما  والــيــســاريــة، 
ســــرّي وعــلــنــي مـــذهـــل، قــــاد إلــــى الــتــأســيــس 
لــلــجــمــهــوريــة المـــصـــريـــة، بــغــض الــنــظــر عما 
جـــرى مــن انـــحـــراف مــن ديــمــقــراطــيــة محمد 
ــة لـــهـــذا  ــريـ ــكـ ــعـــسـ نـــجـــيـــب إلــــــى الـــطـــبـــيـــعـــة الـ
الــتــأســيــس، لــكــن تــغــيــيــر الــنــظــام المــلــكــي لم 
ــــذا الــتــحــالــف،  ــــوى بــمــثــل هـ  يـــكـــن مــمــكــنــا سـ
ومن دون تنحية الكراهية السياسية جانبا 
والتعامل بواقعية شديدة من كل الأطــراف 

لتحقيق حلم التغيير.
ــا إبّـــــــان الـــحـــراك  ــادثــ ــان الــــشــــيء نــفــســه حــ كـــ
انتفاضة  صــاحــب  الـــذي  المكثف  السياسي 
الأمــن  انتفاضة  ثــم  السبعينات،  فــي  الخبز 
ــات، وصـــــــولا إلـــى  ــنـ ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــــي الـ المـــــركـــــزي فـ
التنسيق القوي بين هذه القوى السياسية 
في  أتيحت  التي  السياسية  المــســاحــات  فــي 
المصرية  الــثــورة  وحتى  الثمانينات  نهاية 
فـــي يــنــايــر / كـــانـــون الــثــانــي 2011، والــتــي 
التنسيق  مــظــاهــر  أكــبــر  مــن  عــديــد  تخللها 
السياسي بين التيارات المختلفة، سواء في 
الــنــقــابــات والــحــراكــات الــعــمــالــيــة الــقــويــة أو 
حــركــة كــفــايــة أو حــتــى حـــراك أعــضــاء هيئة 
الــتــدريــس فــي الــجــامــعــات المـــعـــروف )حــركــة 
للتغيير،  الوطنية  الجمعية  أو  مـــارس(،    8
ما كان  راكمت مكتسبات تأسيسية  وكلها 

للثورة المصرية أن تحدث بدونها.
غيرها  مع  والتنسيقات،  الانتفاضات  هــذه 
مــــن أحـــــــــداث، ســـاهـــمـــت فــــي إنــــتــــاج نــضــال 
ــو لــــم يـــكـــن مــشــتــركــا بــالمــعــنــى  ــ مـــشـــتـــرك، ولـ

توجّهاتهم  خلفية  على  العمومية  الوظيفة 
اجتماعاتهم  حظر  بــن  وراوح  السياسية، 
الــتــعــبــويــة والـــدعـــائـــيـــة وتــوظــيــف بلطجية 
فيما  الــحــاكــم لإربــاكــهــا وتعطيلها.  الــحــزب 
احتوى اتحاد الشغل، وزجّ آلاف المعارضين 
في السجون. وأدّى ذلك إلى تصحير الشارع 
السياسي الــذي أخــاه بــن علي مــن تماثيل 
ى لا ينافسه على الزعامة حيّا 

ّ
بورقيبة، حت

 فــي الــشــارع طـــوال عقدين 
ُ

ــعْــل
َ
ومــيّــتــا. ولــم ت

تــقــريــبــا، ســــوى صــــور الـــرئـــيـــس، وشـــعـــارات 
»المجد  بن علي«،  »يحيا  أتباعه ومناشديه 
والــديــن«،  الحمى  وحــامــي  التغيير  لصانع 
حــــــدْ.. بـــن عــلــي مـــا كيفو 

َ
ــدْ .. الــلــه أ ــ حـ

َ
»الـــلـــه أ

الحوض  انتفاضة   
ّ
لكن حـــدْ«. 

َ
أ له( 

ْ
مث )ليس 

الــصــمــت،  ــــدران  المــنــجــمــي )2008( كــســرت جـ
وسطوة الحكم المطلق، فنزل سكّان المنطقة 
التنمية  هم في 

ّ
الــشــوارع، مطالبين بحق إلى 

ذلك  الدكتاتوري  النظام  والتشغيل، وواجه 
الحراك الاحتجاجي بقوّة السلاح. فانكشف 
م، وعجزه عن امتلاك الشارع 

َ
عنفه أمام العال

المحتجّين.  الظل وتلبية مطالب  في مناطق 
ثــورة 2010 /2011 الشعبية  وتأكّد ذلك مع 
ــــوارع ســيــدي  الــعــارمــة الــتــي انــدلــعــت مـــن شـ
 شوارع المدن المهمّشة، 

ّ
بوزيد، لتنتشر في كل

وتـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاج الـــتـــثـــويـــري لــيــشــمــل 
 المـــحـــافـــظـــات، وبـــلـــغ مـــــداه فـــي المــديــنــة/ 

ّ
كــــل

المحتجّون  تظاهر  حيث  المركز)العاصمة(، 
ــارع الــحــبــيــب بــورقــيــبــة، بما  بــكــثــافــة فـــي شــ
الــداخــلــيــة  وزارة  وأمــــام  رمـــزيـــة،  مــن  يحمله 
ليعبّروا  الــنــظــام،  ســيــادة  مــركــز  باعتبارها 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي انـــتـــزاع الـــشـــارع الــرئــيــســي 
ــه،  ــوانـ ــام( مـــن الــدكــتــاتــور وأعـ ــعـ )الـــفـــضـــاء الـ
وتركيز السيادة الشعبية على البلد، رافعين 
شــــعــــارات تــغــيــيــريــة: »ارحـــــــــل«، »الــســلــطــة/ 
كرامة  حرّية،  »شغل،  الشعب«،  ملك  الشارع 
القامعة، وسقوط  آلته  وطنية«. ومع بطش 
ــــه خسر 

ّ
عــديــد الــضــحــايــا، أدرك بـــن عــلــي أن

ــحــة غير 
ّ
 الـــقـــوّات المــســل

ّ
مــعــركــة الـــشـــارع، وأن

ــادرة عــلــى ضــبــط حـــركـــة الــــشــــارع الــثــائــر،  ــ قــ
البلد مــن دون رجــعــة، فكانت بذلك  ففرّ مــن 

للشارع قدرة تغييرية حاسمة.
أصــبــح   ،)2011/2021( الـــــثـــــورة  ــــد 

ْ
عَــــق فــــي 

مفتوحا  بامتياز،  تعدّديا  التونسي  الشارع 
لتعبيرات الناشطين السياسيين والنقابيين، 
والــحــقــوقــيــن، والمــثــقــفــن وغـــيـــرهـــم، فــجــسّــد 
الاجتماع  داخل  والدمقرطة  الاختلاف  ثقافة 
التونسي. وغدا الشارع الاحتجاجي عنصرا 
والتأثير  الدولة  توجيه سياسات  في  فاعلا 
عــلــى أصـــحـــاب الـــقـــرار، فــبــعــد خــلــع بـــن عــلــي، 
نجح »اعتصام القصبة« في إطاحة حكومة 
المــجــتــمــع  ــة  ــركـ حـ وأدّت  الـــغـــنـــوشـــي،  مـــحـــمّـــد 

الحقيقي لكان سهلا على كل نظام سحقه 
والـــعـــبـــور مــنــه مـــن دون تــكــلــفــة اجــتــمــاعــيــة 
للمجتمع  قـــدرة حقيقية  كــبــيــرة، ومــن دون 
ــة، كـــمـــا تــنــبــئــنــا  ــايـ ــهـ ــنـ ــي الـ عـــلـــى تـــغـــيـــيـــره فــ
هـــــذه الــتــنــســيــقــات الـــســـابـــقـــة عـــلـــى الـــقـــدرة 
السياسية  الكراهية  تجاوز  على  الحقيقية 
والاستقطاب الحادّ لدى نخبٍ كانت قادرة 
على التفاهم بينها يوما ما ولو في الحدود 
الــدنــيــا، وهــو الملمح الأســاســي الـــذي يغيب 

عن نخب استقطاب ما بعد »3 يوليو«.
وبــيــنــمــا يــــدرك الــنــظــام نــفــســه خــطــورة مثل 
ــيــــدا، فـــإن  ــذا الــتــنــســيــق ويـــتـــحـــسّـــب لــــه جــ ــ هـ
النخب نفسها تبدو غير راغبة وغير قادرة 
ــرار بــالــتــنــســيــق  ــقــ عــلــى اتـــخـــاذ مــثــل هــــذا الــ
بـــوعـــي ومـــســـؤولـــيـــة حــقــيــقــيــة عــــن الـــوضـــع 
الراهن، وهــذا الأمــر يجعل هذه النخب، في 
رئيسي  والــخــارج، مسؤولة بشكل  الــداخــل 
ـــاع الــســيــاســيــة  ــ عـــن اســـتـــمـــرار تـــــردّي الأوضـ
والحقوقية، كما الاقتصادية والاجتماعية، 
للمصريين، فحتى وإن لم تكن مسؤولة عن 
هــذا الــتــردّي بــالأســاس، فهي مــســؤولــة عن 

عدم وقفه، وعن استمراره بشكل أو بآخر.
قــبــل أيــــام، طـــرح المــنــاضــل الــتــونــســي، أحمد 
نجيب الشابي، المعارض لقيس سعيّد، على 
المناهضة  والشخصيات  الأحـــزاب  مختلف 
تـــــؤجـــــل خـــافـــاتـــهـــا  أن  الـــــــدولـــــــة  لــــرئــــيــــس 
وحــســابــاتــهــا، وأن تــضــع الــيــد فــي الــيــد من 
أجـــل الــضــغــط عــلــى الــرئــيــس، ودفـــعـــه نحو 
ونحو  الاستثنائية  اتــه  إجــراء عــن  التراجع 
اســتــئــنــاف المــســار الــديــمــقــراطــي. ومــعــروف 
أن ما بين الشابي وحركة النهضة مثل ما 
صنع الحداد، ومع ذلك، راجع الرجل موقفه، 
الداهم حالياً هو قيس  »الخطر   

ّ
أن واعتبر 

»النهضة«،  شيطنة  علناً  ورفـــض  ســعــيّــد«، 
ــدافــــع عــن  ورأى فــــي الـــحـــركـــة »أهــــــم رقـــــم يــ

الديمقراطية الانتخابية الآن«. 
وبــيــنــمــا تــبــدو المــعــارضــة الــتــونــســيــة بــهــذه 
 من محاولات جدّية 

ً
الدعوات وغيرها قريبة

للوحدة ضد الديكتاتور قيس سعيّد، الذي 
في صعوده،  الحادّة  استقطاباتها  تسببت 
لا تزال المعارضة في مصر قابعة في مرحلة 
الــلــطــمــيــات والــــتــــاوم عـــن أخـــطـــاء المــرحــلــة 

الضمير،  حرّية  على  التنصيص  إلــى  المدني 
والمـــســـاواة بــن المــــرأة والــرجــل فــي الــدســتــور. 
وأفضى اعتصام الرحيل إلى تنازل الترويكا 
عن الحكم سنة 2014، وتفعيل حــوار وطني 
 الأزمـــــة الــســيــاســيــة وتــعــزيــز 

ّ
ــل ســـاهـــم فـــي حــ

بجائزة  تونس  وفــوز  الديمقراطي،  الانتقال 
 السلطة تعاملت، 

ّ
نوبل للسلام. وبذلك بدا أن

ولـــو نــســبــيّــا، مــن مــنــظــور تفاعلي مــع حركة 
انتخاباتٍ  التونسيون  خــاض  كما  الــشــارع. 
ــلــتــهــا حـــمـــات دعـــائـــيـــة، تــعــبــويــة، 

ّ
ــدّة، تــخــل ــ عــ

 شــوارع البلاد. ولفت 
ّ

متنوّعة وحــرّة في جل
تنمية  أهمّية  إلى  النظر  الكامور«  »اعتصام 
ــة وتــــأمــــن تــــوزيــــع عــــادل  ــيـ ــلـ ــداخـ المـــنـــاطـــق الـ
لــلــثــروة. وتــشــكّــلــت حــمــات مــدنــيــة، رقــابــيــة، 
ــــت الـــــشـــــارع مـــثـــل »مـــانـــيـــش  ــرّكـ ــ ضـــاغـــطـــة حـ
ــنـــو الـــبـــتـــرول«، »حــاســبْــهــم«،  مـــســـامـــح«، »ويـ
لــة  ـــم عـــــوم« مـــن أجــــل مــســاء

ّ
ــل »اكــــبــــس«، »اتـــعـ

السلطة التنفيذية وإعمال العدالة الانتقالية، 
وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان، ووضــع حدّ 
للإفلات من العقاب. ومــن ثــمّ، حــرّرت الثورة 

الانتقالية، أو حتى في معارك عديدة شديدة 
الــهــامــشــيــة ومــوجــهــة مـــن الــنــظــام وإعــامــه 
له من دون تطرّق حقيقي  التابعة  والدراما 
لأية محاولة جادّة لحلحلة الوضع البائس 
أن لكل طــرف مظاهر احتفاء  الحالي، حتى 
تــكــون فيها  تــكــاد  بــعــض معتقليه  بــخــروج 
ــرى، وأي طـــرح لأيــة  ــ مــكــايــدة لـــأطـــراف الأخـ
اتهاما  وعلنا  ضمنا  يحتوي  أصبح  أفــكــار 
للطرف الآخر بقدر اتهام السلطة أو محاولة 
للتبرؤ من أي تقاربٍ معه مهما كان موقفه.

ــر مــــن الــتــونــســيــن أكــثــر  ــ لــــم يــســتــغــرق الأمــ
ــخ الإجـــــــــراءات  ــاريــ ــن تــ ــن تــســعــة أشـــهـــر مــ مــ

في  مساهما  وجعلته  الاحتجاجي،  الــشــارع 
مــأســســة مــشــروع الــدمــقــرطــة وتــأمــن تـــوازن 

نسبي بين الحاكم والمحكوم.
ــالـــة  ــفــــاد مـــــن الـــحـ ــتــ ــيّــــد فــــاســ أمّــــــــا قــــيــــس ســــعــ
ــــم حــمــاتــه 

ّ
ــظ الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي تــــونــــس، ونــ

ــة الـــتـــي كفلها  ــرّيـ الــتــفــســيــريــة فـــي كــنــف الـــحـ
دستور 2014. وبلغ الحكم سنة 2019. وبعد 
إدارة حكومة  اغــتــنــم ســـوء  الــرئــاســة،  ــيــه 

ّ
تــول

ــا والأزمـــــة  هـــشـــام المــشــيــشــي جــائــحــة كــــورونــ
في  الحاد  السياسي  والتجاذب  الاقتصادية، 
البرلمان، وظهور احتجاجات محدودة ليعلن 
جمع  الـــذي   )25/07/2021( الاســتــثــنــاء  حــكــم 
 موادّ 

ّ
ل جل

ّ
بمقتضاه السلطات الثلاث، وعط

الــدســتــور، وألــغــى هيئة دســتــوريــة الــقــوانــن، 
ــبـــرلمـــان،   المــجــلــس الأعـــلـــى لــلــقــضــاء والـ

ّ
وحـــــل

وغــيّــر تركيبة هيئة الانــتــخــابــات، ودخـــل في 
صراع على الشارع مع قوى حزبية معارضة 
ائتلاف  الديمقراطي،  التيار  النهضة،  )حركة 
الــكــرامــة، قــلــب تــونــس، حـــزب الــعــمّــال( ومنع 
جمعيات مدنية فاعلة )جمعية القضاة، هيئة 
المــحــامــن(. وبحسب مــراقــبــن، حـــاول سعيّد 
لتأييد مبادرته بتغيير عيد  الناس  تحشيد 
المأمول،  الشعبي  التجاوب  يجد  فلم  الــثــورة، 
 مجلس 

ّ
ودعاهم إلى التظاهر دعما لقراره حل

الــقــضــاء فــلــم يــلــبّ الـــدعـــوة إلا بــضــعــة أنــفــار، 
واســتــدعــى أنـــصـــاره الــنــاس إلـــى الاســتــشــارة 
ــة فـــعـــزفـــوا عـــنـــهـــا، ولـــــم يــحــتــفــل  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ الإلـ
 قــلــيــل. فــي المــقــابــل، نجحت 

ّ
 الــبــرلمــان إل

ّ
بــحــل

المعارضة، رغم عسكرة الشارع، في الوصول 
الناس،  واستقطاب  الاحــتــجــاج،  ميادين  إلــى 
والتسويق داخليا وخارجيا لاعتبار تدابير 
مت 

ّ
ســعــيّــد انــقــابــا عــلــى الــديــمــقــراطــيــة، ونظ

ــبـــرة، مــطــالــبــة  ــتـ ــعـ مــــظــــاهــــرات احـــتـــجـــاجـــيـــة مُـ
ــى المـــســـار  ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ ــتــــور، والـ بـــاحـــتـــرام الــــدســ
ــر مــشــروع 

ّ
 تــعــث

ّ
الــديــمــقــراطــي. ويــبــدو فــي ظـــل

الشرائية  المقدرة  )2021(، وتدهور  يوليو   25
وانحسار  الفقر  دوائـــر  واتــســاع  للمواطنين، 
 ســـعـــيّـــد فــــي طـــريـــقـــه، بــحــســب 

ّ
الــــحــــرّيــــات أن

ــارع.  ــى أن يــخــســر مــعــركــة الـــشـ مـــاحـــظـــن، إلــ
ومن غير المستبعد في حال استحال الحوار 
والإصلاح أن تشهد البلاد انفلاتا اجتماعيا/ 
احتجاجيا، خارج الهياكل الوسيطة، تصعب 

السيطرة على حركته ومآلاته.  
ــيـــاكـــل  ــيـــش الـــهـ ــا جـــــــرى تـــهـــمـ ــمــ ــ

ّ
ــل خــــتــــامــــا، كــ

الــتــمــثــيــلــيــة لـــلـــمـــواطـــنـــن، والــتــضــيــيــق عــلــى 
ــزايــــدت احــتــمــالات  حـــرّيـــاتـــهـــم ومـــعـــاشـــهـــم، تــ
احتكامهم إلى الشارع، تعبيرا عن وجودهم 
ولــلــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم، ولا تـــكـــون ســيــاســة 
نصت لنبْض 

ُ
الناس رشيدة، مستدامة ما لم ت

الشارع وحركاته الاحتجاجية، المعبّرة.
)أستاذ جامعي تونسي(

الاستثنائية لقيس سعيّد في يوليو/ تموز 
المــاضــي، قــبــل أن تــتــوصــل قــواهــم ونخبهم 
ــة بــــــأن لا ســبــيــل  ــاعـ ــنـ ــقـ ــك الـ ــلـ ــة إلــــــى تـ ــيـ الـــحـ
لمــواجــهــة الــديــكــتــاتــوريــة، ووقـــف مخاطرها 
الشعبوية  قبل  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 
والسياسية، سوى بعمل جبهوي تنسيقي.

قـــد يــتــطــلــب تــجــمــيــع المــعــارضــن لأي نــظــام 
ديـــكـــتـــاتـــوري ضـــمـــن جــبــهــة واحــــــــدة وقــتــا 
طويلا، لكن مرور قرابة العقد على الانقلاب 
ــاؤه وكــــوارث  ــطـ الــعــســكــري بــمــا أتــاحــتــه أخـ
ســيــاســاتــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة كــان 
كــفــيــا بــإنــجــاز مــثــل هـــذه الــجــبــهــة، أو على 
الأقل توقف الأطراف السياسية عن شيطنة 
التفكير  أجل  والتوقف من  بعضها بعضا، 

في كيفية الخلاص من ديكتاتوريةٍ كهذه.
مؤكد أن جــزءاً من اللاعبين، بمرور الوقت، 
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية 
الأنظمة  سياسات  فيها  المتسببة  الطاحنة 
الديكتاتورية، يصبحون في لحظة حرجة 
ما أكثر إيماناً من أي وقت مضى بضرورة 
ــو أمــرٌ  ــذه الــجــبــهــة، وهـ الــتــعــجــيــل بــإعــان هـ
هيئة  تتشكل  عــنــدمــا  بــالــتــأكــيــد  سيحصل 
تنسيقية تجمع أطرافا فاعلة على الأرض، 
التيارات  ســواء من أهالي المعتقلين من كل 
المختلفة أو من السياسيين داخل السجون 
ــا، عـــنـــدمـــا يــتــخــلــون مـــؤقـــتـــا عــن  ــهــ ــارجــ وخــ
والتنظيمية  الأيــديــولــوجــيــة  المــركــزيــة  كــبــر 
الحادّة  الاستقطابات  لتياراتهم، وعن هذه 
بــــشــــأن صــــحــــة قــــــــــــرارات الــــحــــكــــام والــــفــــرق 
المــتــنــافــســة وقــــواعــــد الــتــحــكــيــم قــبــل إيــجــاد 

أرضية الملعب ذاتها.
المــعــارضــة أيــضــا أن تفكّر  يبقى عــلــى هـــذه 
بجدّية في ســؤال مــاذا إن كانت أطروحات 
الــنــظــام الــحــالــي بــشــأن الــدعــوة إلــى الــحــوار 
جــدّيــة، ولــو بنسبة واحـــد بــالمــائــة، وعليهم 
أن يـــقـــدّمـــوا إجـــابـــة عــلــى ســــؤال افــتــراضــي، 
ــــع مــن  ــا، وهــــــو مـ ــمـ ــتـ ســـيـــطـــرحـــه الــــنــــظــــام حـ
 مع 

ّ
أن يجيب بحوار هــش قبل  سيتحاور؟ 

إعــامــه وصــحــافــتــه الــرديــفــة عــلــى الطريقة 
الصهيونية في إدارة الحوارات أننا لم نجد 

من نتفاوض معه.
)كاتب مصري(

الصراع على الشارع في تونس

المعارضة المصرية واحتراف إضاعة الفرص

كلمّا جرى تهميش 
الهياكل التمثيلية 

للمواطنين، والتضييق 
على حرّياتهم 

ومعاشهم، تزايدت 
احتمالات احتكامهم 

إلى الشارع
 

من غير المستبعد في 
حال استحال الحوار 

والإصلاح أن تشهد 
البلاد انفلاتاً اجتماعياً 

ــ احتجاجياً، خارج 
الهياكل الوسيطة

مرور قرابة العقد 
على الانقلاب 

العسكري بما أتاحته 
أخطاؤه وكوارث 

سياساته الاقتصادية 
والاجتماعية، كفيل 

بإنجاز جبهة للمعارضة

لا تزال التيارات 
السياسية تتبنىّ 

السرديات نفسها عما 
حدث في يوليو 2013، 

وعن بعضها بعضاً
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